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لمـاذا على المرء أن يهـب، ولماذا عليه أن يقبل مـا يوهب له، ولمـاذا عليه- ما
أن يقبـل الهبة - أن يرد مـقابلها؟ يقـيم هذا العمل دور الهبـة وأهميتها في
عمل المجتـمعات وفي تأسيس الرابط الاجتماعي، يحلل المؤلف الأشياء التي

توهب أو تلك التي تباع انطلاقاً من تلك التي لا توهب ولا تباع.

لغز الهبة

في كل ابلاغ تـستشعـر اهميتـين للمرسل
)القائل او الكاتب .. الخ( اهمية في القدرة
والوسـيلة، واخـرى في الغايـة منهـما، أي
الصيـاغة الحسنة للفكـر الحسن، وينظر
في الاثنـين بطــرائق شتـى تـؤكـد كلهـا
اهمية المـرسل في رسالته بقـوة حضوره

وتمكن شخصه من التأثير.
لــو تــأمـلنــا في كـثير ممــا يـصــدر عن
الـصحـفيـين العــراقيـين من اسـئلـة في
مؤتمرات الـساسة او المـسؤولين لـوجدنا
انه خطـاب ضعيف عـلى المـستـويين ولا
يكـاد يـؤدي مهـامه الاعلاميـة التي هي
مـتنــوعــة: تــوصيـليــة، وتعـليـميــة،
وتـوجيهيـة.. الخ لأنه مشغـول في الغالب
بانهماك عاطفي واعتـصام بوجهة نظر
مسـبقة، فترى الـتهافت في اصـدار معنى
متـضمن في السؤال وفـرض انحياز قاطع
ومهدد لأي جواب ممكن وهذا يحدث لأن
الصحفي هنا لا يعـرف قاعدة اساسية في
الحياد والموضوعية فبحكم انه في صميم
الحـدث يفـرض تمـاسه الخـاص مع هـذا
الحدث ويلقي حضـوراً مغلوطـاً يتضمن
احيـانـاً رفـع الكلفــة، او ان يكـون نـداً
للمحـاور او المسؤول او يعـمد الى التقويل
والتفـسـير الضـيق للـخبر او للـتصـريح
خاصـة ما فيـه خلط فاضـح او مقتبس
دون درايــة او وعـي مـن المـنـطــوقــات
المتداولة في بعض الفضائيات المغرضة..

والـسبب الـرئـيس في ذلـك كله... الجهل
بـالحدود والقـواعد الـذي ترسخ في زمن
النـظام المقبـور حيث الـركة والفظـاظة

والقمع هو السائد .
وهـذه المشكلـة الدالـة، في ما تـدل عليه،
علـى العجـز عن الحـوار وتـوسيع مجـال
الادراك، وكـــراهـــة الاخـتلاف.. هـــذه
المشكلة تظهـر في مجالات اعلامية اخرى
تبدأ من كتابة خبر في صحيفة لا تراعى
فيه وجهة النـظر التي تمثلهـا الصحيفة
او البلـد، فينقـل الخبر على عـواهنه من
مـصادر لهـا منـطلقات مخـتلفة وغـايات
متـقاطـعة، وصـولًا الى اشكـال المحاورات
خاصـة التلـفزيـونيـة التي يظهـر فيـها
املاء شـخصيـة المحاوِر )بـالكـسر( عـلى
الـضـيف لأنه شـاعـر وكــاتب وصـحفي
ومـذيع و .. و .. و.. الخ فعلينا ان نستمع
الى معلوماته وتعليقاته )وغالباً ما تكون
سمجـة( وآرائه اكثـر ممـا نتعـرف علـى

ضيفه.
واذا ما التفتنـا الى الندوات التلفـزيونية
فيــا للخجل ممـا يحـدث في بعـضهــا من
تـطــاول علــى شخــصيــات المحـــاوَرين
)بالفـتح( وقطع كلامهم بغلـظة او الرد
المتشنج . ربما في ما بينهم ايضاً- ونعتهم
بنعوت شتى لا تنـسجم مع اللياقة وادب
الحـوار!! وقد يحدث مـن ذلك ايضاً أي في
ما لا يدخل ضمن اللياقة والادب اختيار
بعض من هـذه الشخصيـات للاسف على
جمهــور المـشــاهـــدين، ممـن لا يُحــسن
تـوجـيه الكـلام او فهمه. ويـقع ذلك كله
في ان يضـع جهال كثيرون انفسهم في غير

مواضعها!
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وقفــــــــة

 في البدايـة سألنـاه عن علاقته بهذه
المهنة، فأجاب:

علاقتي بهـذه المهنة تمتـد إلى خمسة
وثلاثين عـامـاً، فقـد بـدأت هـاويـاً

لأغـاني المـوروث العــراقي والعـربي،
لكـنني بمرور الـزمن أصبحـت محترفاً
لفن التـسجيل، نعم إنه فـن تخصصي

وجميل، أردف قائلًا:

أشـعر أن علاقتي بالأشرطة هي علاقة
الأب بأبنـائه فقد قـضيت معهـا عمراً
طويلًا. وعن تسجيل الأغاني في العراق
أوضح الــسعـيـــدي: إنه مـــر بـثلاث

مراحل، المرحلـة الأولى التسجيل على
الـسلك، المـرحلـة الثـانيـة، التـسجيل
علـى الاسطـوانـة، المـرحلـة الثـالثـة
التـسجيل علـى أشرطـة التيـب، وقد
سجلت شـركة )بـيضفـون( المصـرية
لكـل المطــربين العـراقـيين تقــريبـاً
إضافة إلى مـا سجلته شركة تسجيلات

)جقماقجي(.
وعن مقتنياته من الأغاني والأشرطة
القديمـة، قال: في مكتبتي الـتسجيلية
شـريط يضم مجـموعة مـن المطربين
العـراقـيين، المقـامـيين والـريفـيين،
أمثـال الـراحـلين رشيـد القنـدرجي،
حسقـيل قصـاب، القبـانجي ويـوسف
عمــر، وحضيري أبـو عـزيـز ونـاصـر
حـكيم وداخل حـسن وزهـور حـسين
ووحيـدة خليـل إضافـة إلى مطـربين
آخرين. وانتهزنا وجـود أحد الزبائن
وهـو إسماعيل عبـاس جاسم وسـألناه
عن تفـضيله اسـتمـاع الأغــاني علـى
أشرطة )التيب( فقال: أفضل )التيب(
لأن تسجيله نقي وصاف إضافة إلى إنه
أطـــول عـمـــراً مـن بقـيـــة وســـائل
التـسجـيل الحــديثـة، قـد يـصل إلى
أربعين عاماً وأيضـاً يمكن اعتبار تلك
الأشرطـة تحفاً نـادرة لأغانٍ قـديمة.
في نهـايــة اللقـاء أضـاف

السعيدي:
إن الإقبــال علــى شــراء
الأشرطة غـالباً مـا يكون
من عمر ثلاثين فما فوق
إضـافة إلى إقـبال المقـاهي
الـتراثـيـــة في بغـــداد أو
غــيرهـــــا مــن المـــــدن

العراقية الأخرى. 
قـبل أن أودع الـسـعيـدي
في مكـتبـته التـسجـيليـة
أصـر أن يطربـني بصوت
الفنانـة الراحلـة وحيدة

أغـــــانيُّ فـــي ذاكــــرة المكان

في ساحة الميدان، الحيز المكاني، غير
المتجانس والغريب بمكوناته ومخلوقاته -

حيز - يموج فيه عبق الزمان وفيض الذكريات
التي تثير في النفس الوجد والحنين إلى تلك

السنين والأيام التي مرت على أولئك الآباء
والأجداد والأحبة، هناك كان لنا لقاء مع )قاسم
السعيدي( صاحب تسجيلات للأشرطة القديمة

)أشرطة التيب( التي يحسب البعض أن أداءها
قد توقف وانتهى، وإن الأغاني التراثية العذبة

المدونة على شرائطها الرقيقة قد ملأها رماد
الزمن وغطاها إلى الأبد.

جمال كريم
تصوير/ نهاد العزاوي

عباس الخفاجي
تجـر التـماريـن حالـياً عـلى مـسرحـية
)الرؤية بعينين( تأليف واخراج المغترب
الفنـان يـوسف الكـاتـب والتي تقـدمهـا
فـرقــة مسـرح الفـرات التـابعـة لقـسم

الفنون المسرحية.
تـتحــدث عـن واقع المـســرح العـــراقي
بإسـلوب مـرمز حـيث سيـادة الثقـافة
الجـاهلــة التي حـاول الـنظـام الـسـابق
غـرسهـا في نفـوس الـشـعب العــراقي..
وتـسلط الضوء على تلك الحقبة المظلمة
في حيـاة الفـرد والمجـتمع والمـسـرحيـة
تحاول تأسيس ثقـافة اصلية من جنس
الانـســان بــرؤى جــديــدة، رؤى الامل
والحـريـة والـبنـاء وخـدمــة المجتـمع

العراقي.المسـرحية من تمـثيل الفنانين
.. مـازن محمد مصطفـى، نجم الربيعي،

اسماء  صفاء، عبد الله النديم.

)الرؤية بعينين( مسرحية جديدة 

المـشفـى، مكـان، يحـيل إلى الغيـابـات،
غيابات أبـدية في اللا محدود وإلى اللا
متنـاهي، وفي آخـر تخطيـط للفنـان
الراحل اسماعيل فتاح الترك من ذلك
المكـان، أراد أن يجسد فيه تلك الحركة
الاخيرة بـاتجاه السكون، فـكان طائره
أو مـلاكه الـــذي حمـله إلى غـيــــابه
الابدي. وفي الوقت الذي تنفرد أخيرة
المدى في نـشر هـذا التـخطيـط فانـها
تقــدم المحبــة إلى الفنــان التـشكـيلي
شـهاب الملا لحمله طـائر الترك الاخير

اليها.

طائر الترك الاخير

فارقت الحياة نهاية الشهـر الماضي الكاتبة والاديبة الامريكـية البارزة ليليان مور عن عمر
ناهز 95 عامـاً. كانت ليليان مور من ابرز كتـاب ادب الاطفال في الولايات المتحدة كما عملت
Council on Interracial Boods محـررة لبعض الـصحف والمجلات.اسسـت مور
  for Childrenوهو مجلس شهير في اميركـا لدعم الكتاب من الاعـراق المختلفة خاصة
Old Rosie, the Horse( :مـن الاقلـيـــات. الفـت كـتـب اطفــال عــديــدة مـنهــا
 ( Nobody Understoodعــــام Little Raccoon  ،1960الـتي تــــرجمـت الى
الـروسيـة وبيع مـنها اكـثر مـن 375 الف نسخـة. كمـا كتـبت ليلـيان مـور قصـائد شعـرية
I Thought I Heard( ،Sam's Place From the Country) ( للاطفــال
 (the Cityوتنتمي مور الى عائلة مهاجرة من روسيا. عندما تخرجت في الجامعة عملت

The Unemployed Teacher. رئيس تحرير صحيفة

رحيل ابرز  كاتبة في ادب الاطفال الامريكي 


